
دولـــــة فلســـــطينية في حـــــدود .. هـــــل
ــــــاس تذهــــــب حمــــــاس إلى الحــــــج و”الن

راجعة”؟
, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

لقـد بلغـت إجـراءات إعلان حمـاس عـن وثيقتهـا السياسـية الجديـدة مسـاء الاثنين مـن التعقيـد مـا لا
يقـل عـن محتـوى الوثيقـة ذاتهـا، ففـي آخـر لحظـة، ألغـت إدارة فنـدق الإنتركونتينتـال في الدوحـة حجـز
القاعـة الـتي كـان مـن المقـرر أن يعقـد فيهـا المـؤتمر الصـحفي، وفي الأسـبوع السـابق رفضـت السـلطات
المصريــة منــح وفــد حمــاس تصريحــا بمغــادرة القطــاع، فحــالت بين قيــادة الحركــة في غــزة واللحــاق

برفاقهم في الدوحة. 

ثمة رمزية لما تواجهه الحركة من صعوبة لوجستية في عقد مؤتمر صحفي خا غزة، وفي هذا إشارة
إلى السجن الكبير الذي تحول إليه قطاع غزة بالنسبة لحماس. ولعل هذا يوفر الأسباب التي تدفع
بالقيادة السياسية للحركة لتتحرر من حالة الحصار والعزلة المفروضة عليها، وذلك من خلال تبني
موقـف يقربهـا مـن الفصائـل الفلسـطينية الأخـرى، إلا أن هـذه العمليـة مشوبـة بالصـعوبات بالنسـبة

لحماس. 
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كما لو كانت تتكلم بصوت واحد، فسرت جميع وسائل الإعلام الغربية وثيقة حماس السياسية على
أنهـا ترقيـق لموقـف حمـاس تجـاه إسرائيـل وعلـى أنهـا بمثابـة تحـد لاحتكـار حركـة فتـح لموضـوع الدولـة
الفلســطينية علــى حــدود ، إلا أن الوثيقــة نصــت علــى شروط ثلاثــة تحــول دون اللحــاق بحركــة
فتح في رحلتها المشؤومة. فحماس ترفض الاعتراف بإسرائيل، وترفض التخلي عن أي بقعة في أرض

فلسطين من نهرها إلى بحرها، وتصر على عودة جميع اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. 

ومــع ذلــك فقــد جــاءت ردود الأفعــال في الشــا الفلســطيني وفي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يــوم
الثلاثــاء علــى نفــس المنــوال، ومفادهــا: إذا لم يكــن ثمــة فــرق بين حمــاس وفتــح بشــأن حــدود الدولــة
الفلسطينية الموعودة، فلم كل هذه الأعوام من الاقتتال الداخلي بين الفصيلين؟ وما الذي سيجعل

الناس من اليوم فصاعدا يصوتون لحركة حماس؟ فما الذي بقي لها تختلف فيه عن غيرها؟

التحول الاستراتيجي

هذا سؤال جيد. ما من شك في أن حماس خاضت هذا النقاش بعيون مفتوحة. فعلى العكس من
الميثاق الأصلي، الذي كتبه شخص واحد بينما كانت الحرب تشن على الحركة، جاءت هذه الوثيقة
ثمرة لأربعة أعوام من الحوار المكثف. وتعرضت الوثيقة لتسريب واسع النطاق. ما تشتمل عليه من

رسائل يحظى بدعم القيادة، ولا ريب أنها تمثل تحولا استراتيجيا كبيرا ومتعمدا. 

ولكن هل الاستراتيجية ذاتها على صواب؟

تسعى حماس إلى الحصول على حدود عام  في نفس الوقت الذي تخلى عنها كل من سعى
إلى إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل. وبعد مرور ما يقرب من أربعة وعشرين عاما على اتفاقيات

أوسلو تسطع أنوار المستوطنات المنتشرة في كل حدب وصوب في ليالي الضفة الغربية. 

يعيــش الآن في المنــاطق الفلســطينية مــن مدينــة القــدس مــا يقــرب مــن مــائتي ألــف مســتوطن بينمــا
يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية الأربعمائة ألف مستوطن. كما يتواجد ما يقرب من مائة
وخمسين ألــف مســتوطن آخــر خــا المجمعــات الاســتيطانية الرئيســية الثلاث الــتي ترفــض إسرائيــل
التخلي عنها. وتمخض عقدان من السلام عن عملية تفتيت وشرذمة لا قبل لأحد بترميمها داخل

كيان الدولة الفلسطينية المفترضة. 

في هذه الأثناء تخلت إسرائيل نفسها عن فكرة الدولة الفلسطينية المنفصلة، وفيما عدا المسرحية التي
عرضهـا الإسرائيليـون حينمـا أخلـوا مسـتوطنة أمونـا فـإن المـزاج السـياسي في إسرائيـل يتجـه بقـوة نحـو
ضم الأراضي الفلسطينية. (إليكم هذا السؤال الرياضي: إذا كان إخلاء أربعين عائلة استغرق أربعة
وعشرين ساعة واحتاج إلى ثلاثة آلاف شرطي، فكم عدد الشرطة المطلوب استنفارهم لإخلاء ستمائة

ألف مستوطن؟)

يـن، يمكننـا أن لـو أردنـا تطـبيق مثـل في اللغـة العربيـة يسـتخدم لتحـذير مـن يصـلون إلى الموعـد متأخر
نسأل “هل تذهب حماس إلى الحج والناس عائدة منه؟”



الثبات على المبادئ

في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الدوحة، سئل خالد مشعل، الزعيم السياسي لحركة حماس، ما
إذا كانت الحركة على استعداد للتفاوض مع إسرائيل. وكان هذا أيضا سؤالا جيدا. 

بفضل الموقف الاستراتيجي الجديد تجد حماس نفسها في وضع فريد من نوعه، فهي إذا ما أرادت
أن تبقى مخلصة لمبادئها ثابتة عليها، والمتمثلة بعدم الاعتراف بإسرائيل، فلا يمكنها أن تجلس على

طاولة المفاوضات مع ممثلين للدولة الإسرائيلية. 

يـة بشـأن وهـذا يعـني أنهـا سـتضطر للاعتمـاد علـى فصائـل فلسـطينية أخـرى لإجـراء التنـازلات الضرور
الحــدود واللاجئين والقــدس، بينمــا تغــض حمــاس طرفهــا وتــولي شطــر الجهــة الأخــرى تحــت مــبرر
الحفاظ على الإجماع الوطني، وهذا بدوره يعني أن حماس لن تتمكن من قيادة العملية السياسية

ولن تتمكن حتى من جني أي ثمار منها. 

وهــذا ســيترك حمــاس في وضــع مختلــف علــى سبيــل المثــال ممــا كــان عليــه وضــع منظمــة الجيــش
الجمهوري الإيرلندي “الآي آر إيه” تحت قيادة الراحل مارتن ماغنيس. لقد رأت كل من حماس وال
ــة تســليم ــدأ عملي ــه” لم تب ـــ”آي آر إي ــالرغم مــن أن ال ــك ب ــه” حــدود العمــل العســكري، وذل “آي آر إي
أســـلحتها إلا بعـــد التوصـــل إلى اتفـــاق للسلام. كلا المنظمتين وجـــدتا نفســـيهما تجـــران إلى الســـياسة

كوسيلة لتحقيق فلسطين الموحدة وإيرلندا الموحدة. 

وردت إلى ماغنيس بعد وفاته مؤخرا إشادات من جهات لم تكن لتخطر بالبال. وسمعنا أناسا كانوا في
الأيام التي كنت أعمل فيها مراسلا صحفيا في بلفاست يعتبرونه شيطانا من شياطين الإنس يكيلون
ير الأول في حكومة شمال إيرلندا. المديح لماغنيس على انتقاله من زعيم ل “آي آر إيه” إلى نائب للوز
ويومهـــا صرحـــت الســـيدة بيزلي، أرملـــة الراحـــل إيـــان بيزلي، شريـــك مـــاغنيس في حكومـــة الشراكـــة في
يـة في إيرلنـدا تشبـه مـا جـرى للقـديس بـول مـن اعتنـاق للمسـيحية في السـلطة، بـأن التجربـة الجمهور

دمشق. 

يا ملتزما ولم يتخل أبدا عن كان جيري آدامز محقا في نفي ذلك، مؤكدا على أن ماغنيس ظل جمهور
رفاقه في ال “آي آر إيه” بسبب عملية السلام أو حتى بسبب الاشتراك مع الاتحاديين في السلطة. 

يــة النضــال المســلح دون التخلــي عــن مبادئهــا وعلــى رأســها بمعــنى آخــر، لقــد أنهــت الحركــة الجمهور
الإيمـان بحتميـة إعـادة توحيـد إيرلنـدا (وهـو الأمـر الـذي يمكـن في حـال انفصـال بريطانيـا عـن الاتحـاد

الأوروبي أن يصبح أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى والفضل في ذلك لبروكسيل). 

تلك بالضبط هي المعضلة التي تواجه حماس الآن بعد أن باتت تعترف بحدود عام . فكيف
ير الفلسطينية وتصبح جزءا من قيادة الشعب الفلسطيني وتظل يمكن لها أن تدخل منظمة التحر
في نفــس الــوقت مخلصــة لمبادئهــا؟ إذا تفــاوضت فإنهــا ســتتخلى عــن مبادئهــا وبذلــك تتلاشى كــل
الفروق التي تميزها عن فتح، وإذا نأت بنفسها عن المفاوضات وتركت مهمتها لغيرها فلن يتسنى لها

أن تكون جزءا من القيادة. 



كبر الأحزاب السياسية في شمال إيرلندا. لن يكون هذا مآل حماس إذا بات حزب الشين فين الآن أ
ما قصرت رؤيتها على دولة فلسطينية ضمن حدود عام . كما أنها لن تكون في وضع يمكنها
من إنهاء التجزئة والانقسام بين الفلسطينيين، ولن تتمكن من حل المشكلة الناجمة عن التخلي عن

الفلسطينيين داخل مناطق ، ولن تتمكن من حل مشكلة اللاجئين. 

الخيار الحقيقي والعدو الحقيقي

تخلــت إسرائيــل منــذ زمــن طويــل عــن حــق عــودة اللاجئين الفلســطينيين، وحــتى في أفضــل النمــاذج
كثرها سخاء دار النقاش حول عودة ما لا يزيد عن مائة ألف لاجئ من بين فلسطينيي المطروحة وأ

الشتات الذين يقدر عددهم بستة ملايين لاجئ. 

ثم ما الذي سيحمل إسرائيل على قبول حماس كمفاوض إذا كانت قد رفضت فتح التي ظلت على
كثر أصدقائها مرونة؟ ما هو الحافز الذي سيتوفر مدى ما يزيد عن عشرين عاما وما تزال حتى الآن أ
لإسرائيل حتى تقبل بالتفاوض على هدنة مع حماس مع علمها بأن ذلك من وجهة نظر حماس لن

يكون نهاية الصراع؟ 

حــتى تبقــى حمــاس علــى مــا هــي عليــه، وتظــل مخلصــة لمبادئهــا، وتجــني الثمــار السياســية لــدخولها
مضمار العمل السياسي، فإنه سيتوجب عليها قبول حل الدولة الواحدة، والتي من شأنها أن تنجز
يـــر لحمـــاس كـــل مـــا نـــاضلت مـــن أجلـــه، فهـــي الـــتي ستســـمح لحمـــاس بـــأن تقـــود منظمـــة التحر
الفلســـطينية، وهـــي الـــتي ســـتعيد لحمـــة الشعـــب الفلســـطيني المبعـــثر والمجـــزأ، وهـــي الـــتي ســـتمثل

الفلسطينيين وستنطق باسمهم سواء كانوا من مواطني إسرائيل أو من فلسطينيي الشتات. 

من شأن الدولة الواحدة أن تمنح الفلسطينيين رؤية واضحة في عالم لم يعد الخيار الحقيقي فيه بين
حل الدولة الواحدة وحل الدولتين. بل إن الخيار الحقيقي اليوم هو بين حل الدولة الواحدة التي
تفرضهـــا إسرائيـــل وكيـــان ســـياسي يعيـــش فيـــه اليهـــود والعـــرب علـــى قـــدم وســـاق ويعـــاملون فيـــه

بالتساوي. 

كــبر إنجــاز لهــذه الوثيقــة هــو إعــادة تعريفهــا للعــدو. ففــي الميثــاق الأصــلي، كــان العــدو هــو اليهــود إن أ
واليهوديــة، أمــا في هــذه الوثيقــة فعــدو حمــاس هــو المــشروع الصــهيوني الاســتيطاني المحتــل. الأمــران
يختلفان تماما عن بعضهما البعض، وهكذا كانا على مر التاريخ اليهودي، سواء بعد وعد بلفور أو

قبله.

يـق أمـام المحادثـات وأمـام السلام. ولكـن ذلـك بحاجـة إلى رؤيـة يمكـن لإعـادة التعريـف أن تفتـح الطر
واضحة للطريق المؤدي إلى الأمام. من المؤكد أن الوثيقة خطوة شجاعة، لكنها قد لا تكون الخطوة

الأخيرة.

المصدر: ميدل إيست آي
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